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التشريفة 

- يــا فنــدم الحالــة الــي معايــا في حالــة حرجــة جــداً، وعايــز 
ألحــق أوديهــا المستشــفى !! 

المتقاطعــن  والســيفين  النــر  صاحــب  لــه  يســتمع  لم 
والمتلألئــن عــى وهــج أخــر ضــوء منســحب خجــاً مــن 
أشــعة الشــمس الهاربــة مــن صرامتــه العســكرية، وهــي تلملــم 
أخــر خيوطهــا البنفســجية وتتــوارى خلــف الأفــق، حينــا نهــر 
ــا  ــحقت معه ــرة انس ــوة متحج ــال وقس ــدة وانفع ــعف في ح المس

كل مشــاعره الآنســانية : 

ــي  ــة ال ــي السرين ــي أدم، واطف ــا بن ــدي ي ــة تع ــا التشريف - لم
دوشــتنا دي !! 

لم تشــفع لــه سرينــة الإســعاف بــأن يفتــح لها الإشــارة كــي تمر 
الحالــة إلى المستشــفى القريــب مــن تلــك الإشــارة، كــي يتــم إنقاذ 
الإنســان المستســلم بداخلهــا للمــوت الناشــب أظفاره في جســده 
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الواهــن !! تقاطــرت عــى وجــه الصــارم المتجهــم أضــواء ملونــة 
ــات  ــت قس ــد أجزاء«فصبغ ــه :«ش ــده موت ــم لعب ــان فيل لإع
وجــه بألــوانٍ حمــراء وصفــراء وبرتقاليــة، يغطيهــا الــكاب اللــزج 
بعــرق وقوفــه لســاعات طــال فيهــا انتظــار مــرور التشريفــة مــن 
ــك  ــن تل ــاً م ــعف خوف ــاء المس ــحب رج ــه !! وانس ــكان خدمت م

النظــرات الناريــة التــي صوبهــا تجاهــه : 

- مــا يمــوت يــا ســيدي، وأنــا أعملــه أيــه !! واطفــي السرينة 
دي، بــدل مــا أجــي أكسرهــا عــى دماغك !! 

كفــت سرينــة الإســعاف عــن إرســال إغاثتهــا، بعدمــا 
ــج  ــن أهازي ــانيته، ولك ــار إنس ــى أوت ــزف ع ــن الع ــت ع يأس
ــي  ــرور ك ــتعجلون الم ــت يس ــرس ارتفع ــباب الأول ــول ش وطب
ــي  ــة لنهائ ــاراة النهائي يدركــوا أماكنهــم في الإســتاد لمشــاهدة المب
ــة  ــل محمل ــيارة نق ــاني س ــد وأغ ــع زغاري ــت م ــكأس، وتداخل ال
ــدي  ــات قائ ــر كلاكس ــدان بضج ــج المي ــة، وض ــش عروس بعف
الســيارات المحتجزيــن في الإشــارة لمــا يقــرب مــن ســاعة حتــى 

ــة !!  ــر التشريف تم

ــار،  ــول الانتظ ــن ط ــوءً م ــة اذدادت س ــة الحرج ــا الحال بين
ــعافها !!  ــن إس ــيارة م ــا في الس ــب له ــب المصاح ــز الطبي وعج
النبــض أخــذ في الخفــوت رويــداً رويــداً، والأنفــاس التــي كانــت 
ــف،  ــى الأن ــة ع ــجين القابض ــة الاكس ــت كمام ــن تح ــق م تتلاح
ــح  ــأن يفت ــب ب ــع الطبي ــاً دف ــيئاً !! مم ــيئاً فش ــاشي ش ــدأت تت ب
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البــاب في تهــور وجنــون، ويندفــع بــكل هوســه وصراخــه نحــو 
صاحــب النــر والســيفين المتقاطعــن محتــداً في غضــب محمــوم : 

- أفتحوا الطريق !! الحالة بتموت يا ظلمه ؟!! 

لكــن صراخــه ضاع ســدى وســط ضجيــج الشــارع، وصراخ 
ــيارة  ــاني س ــرس، وأغ ــج الأول ــاف وأهازي ــات وهت الكلاكس
ــارة  ــن الإش ــه، قافل ــا بي ــولي ي ــدي أق ــا فن ــولي ي ــش !!«ق العف
ليــه؟!! ســيبونا نعــدي ســيبونا نفــوت قبــل مــا نخليها مــوت !!«

- بيــدٍ مرتعشــة متشــنجة، وبصــوتٍ ممــزوج بالعصبيــة 
والضجــر، خــرج صوتــه عــر اللاســلكي، يســتفسر عــن ســبب 

ــى الآن :                   ــة حت ــر التشريف تأخ

» ســوء الأحــوال الجويــة يــا باشــا0 هــو الــي مخــي الطيــارة 
مــش عارفــه تنــزل في المطــار !« 

- طــب والنــاس الــي عقلهــا طــار مــن حــواليَّ دول، أعمــل 
فيهــم إيــه ؟!! 

ــو  ــا ه ــى م ــع ع ــى الوض ــا .. وابق ــا باش ــتنى ي ــاس تس » الن
ــه !!« علي

ــا  ــا وخليه ــوت، أرحمه ــايَّ بتم ــي مع ــة ال ــا الحال ــا باش - ي
ــوت !!  تف

- الماتش ها يبدأ يا باشا، خلينا نعدي، خلينا نفوت !! 
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ــا  ــده :«خلين ــق وح ــردد في زه ــرس ي ــورال الأول ــذ ك وأخ
ــوت !!« ــا دم وم ــا نخليه ــل م ــوت !! قب ــا نف ــدي، خلين نع

- يــا باشــا عايزيــن نفــرش العفــش .. علشــان نلحــق نفــرح 
بكــره بالعروســن !!  

ــو  ــووووه !! ه ــا ه ــت ي ــا اتعطل ــم !! مصالحن ــرام عليك - ح
ــد دي ؟  ــن في البل ــوش تم ــت ماله الوق

ــراره،  ــط في ق ــه، فتخب ــوات وحاصرت ــه الأص ــرت علي تكاث
ولم يعــد يــدري مــاذا يفعــل وتقاطــر ألــوان الإعــان عــى وجــه 
ــرات  ــوب نظ ــرار !! فص ــه للاحم ــول وج ــة  وتح ــه جهام فزادت
ناريــة محمومــة تجــاه الجميــع، ولاذ بالصمــت وســيلة تحميــه مــن 
غضــب المحتجزيــن في الإشــارة !! حتــى رجــاء المســعف وهــو 

ــيئاً :  ــه ش ــل أمام ــب، لم يفع ــتنجد بالطبي يس

- ألحقني يا دكتور الحالة قطعت النفس !! 

ــون  ــم يقتحم ــداً وه ــرس محت ــباب الأول ــاف ش ــع هت أرتف
ــارة :  الإش

- تــوت، تــوت، تــوت، إمتــى نعــدي إمتــى نفــوت !! تــوت، 
تــوت، تــوت، النــاس م التشريفــه هــا تمــوت !! تــوت، تــوت، 

تــوت، الحالــة الــي معنــا بتمــوت !! 

توت، توت، توت .
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وانضم إليهم والمسعف والطبيب يهتفان في غضب مستعر :

- تــوت، تــوت، تــوت، دي روحهــا صعــدت للملكــوت!! 
ــوت،  ــوت !! ت ــاف م النب ــا نخ ــش ه ــوت، م ــوت، ت ــوت، ت ت
ــوت  ــوت  ت ــوت، ت ــة م ــا علق ــا نخده ــو ه ــوت، ول ــوت، ت ت

ــوت !!  ــالا نف ــدي  ي ــالا نع ــوت !!  ي ت

القاهرة في / الثلاثاء 12 / 4 / 2016 


